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هيام القصيفي

و10شــبــاط   2019 الأول  تشرين   17 بــن 
الــجــيــش  تـــعـــاطـــي  مــشــهــد  تــــبــــدّل   ،2020
جــذريــا فــي تعامله مــع المــتــظــاهــريــن. ما 
سجل أمس، في أدائــه، كسر المحظورات 
أداء  تــتــنــاول  كليشيهات  حـــول  والــكــام 
الــجــيــش و»دوره الــوطــنــي« وعـــدم المــسّ 
بخشونة  للمتظاهرين  تعرّضه  رغم  به 
لــم يكن وليد  فـــالأداء العسكري  وعــنــف. 
لحظة مواجهات تلقائية وفجائية، إنما 
كــان نتيجة واقــع مـــدروس، قلب قــرارات 
الجيش التي اتخذت مع بدء التظاهرات 
قــبــل أشــهــر بــحــمــايــة المــتــظــاهــريــن وعــدم 
الــتــعــرض لــهــم ، الــــى حـــد أنــــه استجلب 
نقمة العهد ورئيسه وأركانه عليه. فما 
الـــذي حــصــل حــتــى تــحــوّل الــجــيــش ضد 
المــتــظــاهــريــن، وســــط كــــام عـــن خلفيات 
ــــف عــنــصــر  ألـ قــــــرار بـــانـــتـــشـــار  ــى  ــ الـ أدّت 
ــي المــــغــــاويــــر والمــــجــــوقــــل فــي  ــ ــوجَـ ــ ــن فـ ــ مـ
غــرار مشاركتهم  المعركة«، على  »ساحة 
فـــي مـــواجـــهـــات المـــعـــارك الــعــســكــريــة مع 
قلب  في  فأصحبوا  إرهابية،  تنظيمات 
الــحــدث نتيجة الــعــنــف الــــذي مــارســوه، 
علما بأن تبرير اللجوء إليهم، رغم أنهم 
غــيــر مـــدرّبـــن لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الأعـــمـــال 
ــع 

ّ
المــيــدانــيــة، هـــو أن الــجــيــش كــــان يــتــوق

حــــدّة وقــــوة فـــي المــواجــهــة فــاضــطــر الــى 
قدراتهما  الــى  نظراً  الفوجَن  استخدام 
صغيرة  آلــيــات  وحيازتهما  العسكرية، 
قــــادرة عــلــى الــتــحــرك بــســهــولــة أكــثــر من 

الأفواج العادية.
الأعلى  للمجلس  الأخــيــر  الاجــتــمــاع  بعد 
ــــذي ركــــز عــلــى ضـــــرورة تــأمــن  لــلــدفــاع الـ
الثمن«،  كــان  »مهما  الثقة  جلسة  انعقاد 
الجيش  بــن  مشترك  أمني  اجتماع  عقد 
وقــوى الأمــن لتوزيع المهمات العسكرية، 
تحت عنوان وجــوب عقد جلسة مجلس 
للمرة  للحكومة.  الــثــقــة  وإعــطــاء  الــنــواب 
الأولــى يمكن الحديث عن إطــار سياسي 
ــيـــش، لـــيـــس مــــن جــانــب  ـــى قــــــرار الـــجـ

ّ
غـــط

المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع وضــغــط أركـــان 
الـــعـــهـــد فـــحـــســـب، إنــــمــــا نــتــيــجــة اقـــتـــنـــاع 
قـــيـــادة الــجــيــش بـــضـــرورة مــنــح حــكــومــة 
ــاب الــثــقــة، »لأن عــدم  الــرئــيــس حــســان ديــ
انعقادها يعني الفوضى ودخول الباد 
ــذا الــشــعــار  ــ ــكـــون هـ فــــي المــــجــــهــــول«. قــــد يـ
الذي تعمّم أمس، على لسان نواب حزب 

عقد  لتبرير  الــحــر،  الوطني  والتيار  الله 
لما  الــفــراغ، في شكل مغاير  الجلسة لمنع 
فــراغ  مرحلة  خــال  مــن جانبهما  حصل 
رئــاســي لــشــهــور طــويــلــة، اســتــحــوذ على 
الــجــيــش أيـــضـــا. إذ مـــيّـــز بـــن تــظــاهــرات 
»لأســــبــــاب  ــانــــت  كــ ــي  ــتــ الــ الأول  تـــشـــريـــن 
ه النظر أحيانا عن 

ّ
مطلبية«، وحتى غض

قطع الطرق، وتحرّك الحشود في بيروت 
لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب.

الـــواضـــح أن نــشــر الــقــوى الأمــنــيــة نحو 
فوجا  منهم  أمــنــي،  عنصر  آلاف  ثــاثــة 
المــجــوقــل والمـــغـــاويـــر وثــــاث ســـرايـــا من 
ــالــــث، وقـــــــوى الأمــــن  ــثــ ــوج الــــتــــدخــــل الــ ــ فــ
ــــي، عـــكـــس إصــــــــــراراً عـــلـــى فــتــح  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ساحات بيروت أمــام الــنــواب والـــوزراء، 

ــى الــحــدّ  بــطــريــقــة خــشــنــة وصـــدامـــيـــة الــ
ــعــــدّى طـــمـــوحـــات  ــتــ ــى، وذلــــــــك يــ ــ ــــصــ الأقــ
م مسؤوليات 

ّ
ضبّاط على الأرض بتسل

استخبارية أو عمانية أكبر. لأن العنف 
الــــذي اســتــخــدم مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح 
ــخــذ في 

ّ
ــرار ســيــاســي مــت ــ كــــان نــتــيــجــة قـ

ــراراً عسكريا  ــ قـــيـــادة الــجــيــش، ولــيــس قـ
وأمنيا بحت، اقتضته الأحداث الميدانية 
تباعا، أو التذرّع بتصرفات المتظاهرين 

ولجوئهم الى أعمال شغب.
 
ً
بــــــدا الـــجـــيـــش لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــتـــدخـــا
السياسية،  الأزمـــة  فــي  مباشر  بــوضــوح 
مــنــحــازاً الــــى الــفــريــق الــضــاغــط لإنــجــاح 
الــحــكــومــة. لــكــن الــقــطــبــة المــخــفــيّــة تتعلق 
بما قبل حكومة ديـــاب ومــا بــعــدهــا، لأن 
مرحلة الحكومة الماضية وتركيبة العهد 
والحكم التي كانت قائمة في ظل وجود 
فاعل لرئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون فــي انــطــاقــة العهد ورئــيــس التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
والخافات المستمرة بن الجيش ووزير 
الـــدفـــاع الـــســـابـــق، لـــم تــكــن تــســمــح لــقــائــد 
الــجــيــش بـــأن يــكــون »الــرجــل الـــقـــوي«. بل 
ــذ أجــنــدة غيره 

ّ
يــنــف كـــان مطلوبا مــنــه أن 

محرقة،  كبش  فيتحوّل  السياسين  مــن 
من دون أن يقبض ثمنها، ولا سيما مع 
الضغوط التي مورست لاستبداله. اليوم، 
تختلف ظروف قائد الجيش مع حكومة 
ديــــاب، وانــكــفــاء رجــــال الــعــهــد. وتــصــرّفــه 
في بيروت، ولــو حمل الحدّ الأقصى من 
كــان بمثابة رسالة سياسية في  العنف، 
بتقديم  اللبنانية،  الاتــجــاهــات  مختلف 
الــى  أن يضطر  دون  مــن  اعــتــمــاده  أوراق 
أن يــدفــع الــثــمــن عــن الآخـــريـــن، بــل يظهر 
بمظهر القادر على اتخاذ قرارات صعبة 
الصف  في  مكانا  له  فيحجز  وتنفيذها، 

الأول.
انعكاس هذا التطور لا ينحصر محليا، 
وأخـــيـــراً  أولًا  مــعــنــيّــون  الأمــيــركــيــن  لأن 
بــوضــع الجيش والمــســاعــدات الــتــي تقدم 
أنــه،  ذكـــرت معلومات موثوقة  فقد  إلــيــه. 
للمرة الأولى، ترسل اليرزة إشارة سيئة 
ــل تــنــبــيــه الـــى  ــ ــد وصـ ــ الـــــى واشـــنـــطـــن، وقـ
المعنين بأن الصدامات الموثقة والمشاهد 
الـــتـــي نــقــلــتــهــا وســـائـــل الإعــــــام الــدولــيــة 
عكست مناخا سيئا في الدوائر الأميركية 
المعنية. فحتى الآن، كان الجيش لا يزال 
الرابط الوحيد الذي يعطي للمتحمّسن 
للبنان دافعا للتدخل والضغط لعدم منع 
أي مــســاعــدات عــنــه، وخــصــوصــا فــي ظل 
اللبناني  بالوضع  الأميركية  الــامــبــالاة 
حاليا. إلا أن الرابط تهدّد أمس، ولا سيما 
بعد وصول  استمر  المواجهة  أسلوب  أن 

التنبيه، ما زاد من الإشارات السيئة.
إلا أن رهــان قائد الجيش مــرة أخــرى أن 
الــجــيــش لا يــــزال حــاجــة لــاســتــقــرار، إذا 
بات  الوضع، فهو  وانهار  الفوضى  دبت 
ــاقٍ فــي موقعه.  الأول بــن المــتــســاويــن وبــ
وســيــضــطــرّ المــعــنــيّــون أمــيــركــيــا ومحليا 
الى التعاطي معه من هذه الزاوية لحفظ 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار، ولــــو ســقــط فـــي يــوم 
واحـــــد نــتــيــجــة المـــواجـــهـــات 45 جــريــحــا، 
نقلهم الصليب الأحمر الى المستشفيات 

و328 عالجهم في وسط بيروت.
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ميسم رزق

هي أوّل جلسة ثقة لحكومة في عهد 
وزاريــة  عــون بوجوه  الرئيس ميشال 
 
ُ
مُــســتــعــمــلــة«. وأول جــلــســة منذ »غــيــر 

مِــن ثــاث سنوات لا يتربّع على  أكثر 
عـــرشـــهـــا رُكــــنــــا الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة: 
ســعــد الـــحـــريـــري وجـــبـــران بــاســيــل. لا 
الــحــريــري رئــيــســا ولا بــاســيــل »وزيـــراً 
لكن  الحضور.  الأول عن  تغيّب  أولًا«. 
شريكه السابِق في »تفاهم المصالِح« 
 أقـــــوى. أتــــى وجـــلـــسَ فـــي المــقــاعــد 

َ
كــــان

الأمامية، مُثبتا أنه أقدر من الحريري 
 الـــوجـــوه، 

ّ
عــلــى لــعــب كـــل الأدوار بــكــل

ــكُـــن نـــجـــم الـــحـــاضـــريـــن.  ــه لــــم يـ ــ ــــو أنـ ولـ
كان ثاني المتحدثن في جلسة أمس، 
ديـــاب:  الــنــاصِــح لحكومة  دور  ولــعــب 
افعلوا هذا ولا تفعلوا ذاك… اسمحوا 
ـــف على 

َ
بــتِــلــك. وق بــهــذه ولا تسمحوا 

ــلِ تقديم  المــنــبَــر لنصف ســاعــة مــن أجـ
ــا اقــتــرفــتــه  الإرشـــــــــادات، وتــصــحــيــح مـ
الحكومات السابقة، وكأن ليسَ بينها 

من حكومات للعهد!
لم يكُن لغياب الحريري وقعٌ قاسٍ على 
الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة الــتــي بـــدأت تعتاد 
السير من دونِه. رئيس مجلس النواب 
آبــه إلا  بــرّي افتتح الجلسة غيرَ  نبيه 
بــتــأمــن الـــنـــصـــاب والـــتـــصـــويـــت على 
الــثــقــة. لــكــن المــتــحــدث بــاســم الــحــريــري 
ـــــــى«. فـــي المــاضــي 

ّ
ـــى ووف

ّ
وكُــتــلــتِــه »كـــف

تــنــاوَب نــواب كُثر على مِنبر المجلس 

إيلده الغصين

ــفـــضِ »ثــــاثــــاء الـــغـــضـــب«، الــــذي  لــــم يـ
أعلنه الشارع، إلى »حجب الثقة« عن 
حــكــومــة حــســان ديــــاب. إذ لــم يتمكّن 
أو  التصويت  انعقاد جلسة  منع  مــن 
وصــــول الـــنـــواب الــذيــن بـــات بعضهم 
ــل المـــجـــلـــس. الــثــقــة  ــ فـــي مــكــاتــبــهــم داخـ
الـــتـــي نــالــتــهــا الـــحـــكـــومـــة تــشــريــعــيــا، 
»لا ثقة« شعبيّة  قابلها المنتفضون بـ
وإصـــرار على البقاء فــي الــشــارع إلى 

حن إسقاطها.
دائــــرة »الاشــتــبــاكــات« اتــســعــت أمــس، 
بن القوى الأمنيّة والجيش اللبناني 
ــلــــى انــــعــــقــــاد جــلــســة  والمــــحــــتــــجّــــن عــ
مناقشة البيان الــوزاري. الاشتباكات 

إلــى أن »المستقبل والقوات  بــالإشــارة 
ســـيـــحـــضـــرونـــهـــا«، فـــيـــمـــا كـــــان نــــواب 
ــنـــي الـــحـــر وحــــــزب الــلــه  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
وحركة أمل والمــردة والسيد والنواب 
ــريــــد الـــخـــازن  ــيـــم مــــــراد وفــ عـــبـــد الـــرحـ
لــزمــوا مقاعدهم.  قــد  كــرامــي  وفيصل 
دقـــائـــق قــلــيــلــة بــعــدَ انـــطـــاق الجلسة 
انــضــم الـــنـــواب »الاشـــتـــراكـــيـــون« بــال 
ــلــــه، وأكـــــــرم شـــهـــيـــب، وفــيــصــل  عـــبـــد الــ
الصايِغ وهادي أبو الحسن، وبعدهم 
ــائــــب وائــــــــل أبـــو  ــنــ بـــنـــصـــف ســــاعــــة الــ
ت جلسة مناقشة البيان 

َ
فاعور. انطلق

الــــــــوزاري لــحــكــومــة الـــرئـــيـــس حــسّــان 
ديــاب على عكس الوتيرة التي كانت 
متوقعة منها. المداخات بدت هامدة، 
ــت 

ّ
ـــعـــارضـــة والمـــؤيـــدة ظــل

ُ
والمـــواقـــف الم

ما  مرحلة  على  التركيز  سقف  تــحــتَ 
بعد منح الحكومة الثقة وإنجازاتها 

على مختلف الصعُد.
بعدَ أن تا ديــاب أمــام الهيئة العامة 
»حــكــومــة مواجهة  الــبــيــان الــــوزاري لـــ
الــتــحــديــات«، بــدأت مــداخــات النواب 
الرابعة  الساعة  حتى  استمرت  التي 
مـــن بــعــد الــظــهــر، مـــع الــنــائــب محمد 
ــة لا  ــومــ ــكــ ــحــ رعـــــــد الــــــــذي قـــــــال إن »الــ
أنـــه   

ّ
ــاســـي، إلا ــيـ الـــسـ فـــريـــقـــنـــا  ـــشـــبـــه 

ُ
ت

لــتــســهــيــل مــهــمــة الــتــألــيــف ارتــضــيــنــا 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــا ونــــحــــن واثـــــقـــــون مـ ــهـ بـ
الــحــوار«. بعد رعــد باسيل، فستريدا 
جعجع وجميل السيد الذي اختصر 
الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــنـــجـــاح حــكــومــة 
ديــاب بجملة »عليها أن تفعَل تماما 
عكس ما فعلته الحكومات السابقة«، 
ــادي أبـــــو الـــحـــســـن والـــحـــجـــار.  ــ ــ ثــــم هـ
ومـــن بــعــدهــم الــنــائــب ســلــيــم ســعــادة 
معوض.  وميشال  الضاهر  وميشال 
الــنــواب الثاثة  الــقــول إن كــام  يُمكن 
 
َ
ــان ــــوّض كــ ــعـ ــ ــادة والــــضــــاهــــر ومـ ــعــ ســ

 ثقته بالحكومة 
َ
الأبرز. الضاهر ربط

بـــتـــعـــهـــدهـــا بــــعــــدم دفـــــــع اســـتـــحـــقـــاق 

ح إلى عدم  دفع الديون
ّ

جلسة الثقة: دياب يلم
دت حكومة الرئيس حسان دياب 

َ
حص

ثقة 63 نائباً من أصل 84 نائباً حضروا 

جلسة مناقشة البيان الوزاري. عشرون 

نائباً رفضوا منح الثقة، وواحد امتنع 

عن التصويت. وقبل أن يدلي النواب 

بمواقفهم، برز كلام رئيس الحكومة 

ح إلى تراجعه عن تأييد خيار 
ّ

الذي لم

دفع سندات اليوروبوند بقوله إننا 

»نريد الحفاظ على الموجودات من 

العملات الأجنبية من أجل أولويات 

الناس من السلع الحيوية، مثل الأغذية 

والأدوية والوقود، وقد أبلغنا حاكم 

مصرف لبنان بهذه الثوابت«

تقرير

تقريرتقرير

»لا ثقة« ت بـ
ّ

الشارع يصو
في  »النتائج« سابقتها  لم تشبه في 
تمكّن  إذ  المــاضــي،  الثاني  تشرين   19
الــــشــــارع حــيــنــهــا مـــن فــــرض حــصــاره 
ــتَـــي الـــتـــشـــريـــع  ــقــــاد جـــلـــسـ ــع انــــعــ ــنــ ومــ
ــة. كــمــا  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــاب الــــلــــجــــان الـ ــخــ ــتــ وانــ
أمــس، من حيث  »تخطّت« اشتباكات 
الشكل والرقعة الجغرافيّة، ما حصل 
في 27 كانون الثاني الماضي، عندما 
تمكّن النواب من إقرار الموازنة بالرغم 
ــاولات المـــحـــتـــجّـــن مــنــعــهــا.  ــ ــحــ ــ ــن مــ ــ مـ
احــتــجــاجــات أمـــس، بــعــنــوان »لا ثقة« 
ــارع عـــلـــى مــنــع  ــ ــشـ ــ عـــكـــســـت إصــــــــرار الـ
انــعــقــاد الــجــلــســة نــظــراً إلـــى أهمّيتها 
ــفـــاضـــة اكــتــســبــت  ــتـ ــى انـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
»زخمها« حن أسقطت حكومة سعد 

الحريري.

الإثنن  ليل  منذ  تــوافــدوا  المحتجّون 
أو  الخيم  ليبيتوا في  الساحات،  إلــى 
التي فُتحت لهم، تحسّبا  البيوت  في 
لـــإجـــراءات الأمــنــيّــة الــتــي أعــلــن عنها 

قبل جلسة الثقة، وفي محاولة إحداث 
»خرق« للتعزيزات والحواجز الأمنيّة 
إلــى منطقة  البلد  التي حــوّلــت وســط 
عــســكــريّــة. فــي وقـــت بــاكــر مــن صباح 
أمـــس، بـــدأت الاشــتــبــاكــات فــي محيط 
الــنــواب، وتحديداً في محيط  مجلس 
فــنــدق »لـــو غــــراي« حــيــث أقــيــم حائط 
اسمنتي أحدث فيه المحتجّون فجوة 
عبر إسقاط أحد بلوكاته، لتبدأ القوى 
الأمـــنـــيّـــة بــاســتــخــدام خــراطــيــم المــيــاه 
والـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع. المــحــتــجّــون 
اســـتـــخـــدمـــوا الـــعـــوائـــق المـــتـــوافـــرة في 
والطريق  »فينيسيا«،  فــنــدق  محيط 
البحرية في محاولة لمنع مواكب عدد 
من النواب من الوصول إلى البرلمان، 
وعـــمـــدوا إلـــى رشـــق عـــدد مــن المــواكــب 

بــالــبــيــض والــــبــــنــــدورة. كـــمـــا شــكّــلــوا 
مجموعات »دعــم« تنقّلت بن ساحة 
ــداء وجــــســــر الـــريـــنـــغ ومــحــيــط  ــهــ الــــشــ
الــصــيــفــي وعــــدد مــن الــنــقــاط، لتتكرّر 
مــشــاهــد الــتــدافــع مـــع الـــقـــوى الأمــنــيّــة 
والجيش والاعتداءات بالضرب على 
الغاز  قنابل  واســتــخــدام  المتظاهرين 
والــــرصــــاص المـــطـــاطـــي. الاشــتــبــاكــات 
تــوسّــعــت مــن مــحــيــط مــبــنــى الإســكــوا 
إلــــى الــــــدرج المــــــؤدي إلــــى جــســر فـــؤاد 
الــتــي تصل  النقطة  تلك  شــهــاب، عند 
مــنــطــقــة زقــــاق الـــبـــاط بــوســط الــبــلــد، 
وفــيــهــا أحــــد المــــســــارب إلــــى الـــســـرايـــا، 
وقــــــع إشــــكــــال وتـــــراشـــــق بـــالـــحـــجـــارة 
»تحت الجسر وفوقه« بن المحتجّن 
ومدنيّن »تابعن لحركة أمل حاولوا 

تسهيل وصول النواب بالتنسيق مع 
العسكر«، وفق ما نقل المحتجّون.

 الــنــائــب 
ّ

الاعـــتـــداء الأبــــرز ســجّــل بــحــق
الـــذي رشــقــت سيارته  سليم ســعــادة، 
ــــة فــي  ــابـ ــ بــــالــــحــــجــــارة وتـــــعـــــرّض لإصـ
الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى 
ليلقي  الجلسة  إلــى  وعــاد  للمعالجة، 
كــلــمــتــه حــاجــبــا الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، 
الــســوري القومي  فيما أصــدر الحزب 
الاجــتــمــاعــي بــيــانــا أدان فــيــه حــادثــة 

الاعتداء.
منع  لجهة  المنتفضون  يحقّقه  لــم  مــا 
ــى الـــبـــرلمـــان،  الــــنــــواب مـــن الــــوصــــول إلــ
اســتــعــاضــوا عــنــه بـــإحـــراق فـــرع »بنك 
لبنان والمــهــجــر« فــي شـــارع المــعــرض، 

فأتت النيران على محتوياته.

عن  الاعتقالات  أسفرت  المحصّلة،  في 
ضمنهم  مــن  متظاهرين،   7 »تــوقــيــف 
ــان، جـــــرى نــقــلــهــم الـــى  ــ ــنـ ــ ــران اثـ ــ ــاصـ ــ قـ
ــلـــو. وقـــــد أفــــــرج عــــن اثــنــن  ثــكــنــة الـــحـ
بــســبــب إصــابــاتــهــمــا ونقلهما  مــنــهــم 
الصليب الأحمر إلى المستشفى لتلقي 
العاج. ولا يزال 5 منهم، من ضمنهم 
ــقـــاصـــران، قــيــد الــتــحــقــيــق بــانــتــظــار  الـ
قرار النيابة العامة، وتمكن المحامون 
ما  وفـــق  مقابلتهم«،  مــن  المــتــطــوعــون 
أعـــلـــنـــت لــجــنــة المـــحـــامـــن المــتــطــوّعــن 
للدفاع عن المتظاهرين. ولناحية عدد 
الأحمر  الصليب  أعلن  فقد  الجرحى، 
الــلــبــنــانــي عـــن نــقــل »45 جــريــحــا إلــى 
 328 وإســـعـــاف  المــنــطــقــة  مستشفيات 

مصابا في المكان«.

ــم فــي »الــحــريــريــة«.  ــ كــي يــقــولــوا آراءهـ
ــل بـــذلـــك من 

ّ
يــــوم أمــــس أتــــى مـــن يــتــكــف

محمد  الــنــائــب  الأزرق.  الــطــاقــم  قــلــب 
 
َ
الحجار لم يطبُخ خطابه بمهارة. كان

ــه يــخــدُم الــحــريــري بالهجوم   أنـ
ّ
يــظــن

ديــاب،  لحكومة  الــــوزاري  البيان  على 
فــاتــهــمــه بـــأنـــه بـــيـــان »مُــســتــنــســخ عن 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، وكــلــهــا أفــكــار 
 هــدفــا 

ً
ــجّــــا ـــــرحـــــت«، مُــــســ

ُ
ــبَــــق أن ط ســ

ــدلًا مـــن ديـــاب!  فـــي مــرمــى الــحــريــري بــ
ــدم المــصــالــحــة  ــ ــالًا لمــشــهــد عـ ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
مــع الـــذات، يُمكن الــى هــذا كله إضافة 
ــــى إطـــاق  »ســقــطــتــن« لــلــحــجــار: الأولـ
اسم حكومة العهد على حكومة دياب، 
وذلك يعني أن الحكومتن السابقتن 
الـــحـــريـــري لا قيمة  الــلــتــن تــرأســهــمــا 
لهما. والثانية بدت واضحة في أن من 
طــرّز كلمة الحجار »استنسخها« من 
المشنوق  نهاد  للنائب  الأخير  البيان 
الذي أعلن عبرَه عدم المشاركة وحجب 
الثقة، لناحية مهاجمة خطة الكهرباء 
والتطرق إلى الاستراتيجية الدفاعية. 
مرّت ثاث سنوات من دون أن يتجرأ 

المستقبليون على فعل ذلك.
ــون 

ّ
فـــي الـــخـــارِج لـــم يــكَــد المــــــارّون يــطــل

ــى 
ّ
بــســيــاراتــهــم صــــوب بــــرج المــــــرّ، حــت

بالصراخ  ــتــظــاهــرون 
ُ
الم عليهم  ينهال 

للنزول الى الشارع. يتسابَق »الثوار« 
ــى عــمــلــهــم  ــ ــ فـــــي اتـــــجـــــاه الــــســــالــــكــــن الـ
»توبيخهم«، لكونهم »فقراء صامتن  لـ
غير مشاركن في الثورة«. وعلى بُعد 
 تماس فاصِل 

ّ
مئات الأمتار نزولًا، خط

بينهم وبن نقطة باب ادريس المؤدية 
الـــــى ســــاحــــة الـــنـــجـــمـــة. عـــلـــى المــــدخــــل، 
مُقابلها  الأمنية.  للقوى  كبير  تجمّع 
»لا ثقة«  ناشطون يمسِكون لافتات الـ
بــالــحــكــومــة، ويــتــمــسّــكــون بـــقـــرار منع 
ــنــــواب والـــــــــوزراء مـــن الــــوصــــول الــى  الــ
الــجــلــســة. يــخــتــلِــط الـــحـــابـــل بــالــنــابــل. 
ــيّـــون« وســـيـــارات  ــراكـ عــســكــريّــون و»حـ
ومـــارّة ودراجـــات نارية وزحمة سير. 
مِــئــات أمــتــار إضــافــيــة، يــتــكــرّر المشهد 
ـــرق مقفلة 

ُ
عــنــدَ الــواجــهــة الــبــحــريــة. ط

وعــــوائــــق حـــديـــديـــة ودشـــــم إســمــنــتــيــة 
وبوابات سود وجدران عازلة وأساك 
شـــائِـــكـــة، تــمــتــدّ الــــى ســاحــة الــشــهــداء. 
ــنــتــفــضِــن وصـــولًا 

ُ
مــن حــولِــهــا خــيــم الم

الـــــى مــســجــد مــحــمــد الأمـــــــن. تــتــعــدّد 
ناهِضة للسلطة وتتنوّع 

ُ
الشعارات الم

المطالِب، على شكل غرافيتي وكتابات 
ــى مــدخــل  مُـــلـــوّنـــة ويـــافـــطـــات تـــصِـــل الــ
آخــر عند مبنى »الإســكــوا«، يستحيل 
البرلمان الذي  الولوج منه الى محيط 

 نفسه بسور كبير. 
َ
أصبح كمن أحــاط

لا يُمكن للناس رؤية مجلس النواب، 
كــمــا لا يُــمــكــن لمـــن فـــي داخـــلـــه أن يــرى 

الناس.
الــنــواب والــــوزراء الــذيــن حــضــروا الى 
الـــبـــرلمـــان بــــــدوا أســــــرى هـــــذا الـــســـور. 
لوا إلى ساحة النجمة بسيارات 

ّ
تسل

مــمــوّهــة أو عــاديــة بــا مــواكــبــة. ومــع 
ذلك لم يأمنوا من غضبة المتظاهرين 
الذين كمنوا لهم بالبيض والبندورة 
ــارة والاتــــهــــامــــات بــالــســرقــة  والــــحــــجــ
ــا،  ــالمــ ــاد. الـــجـــمـــيـــع دخـــــــل ســ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ وال
ــائـــب الــــحــــزب الـــســـوري  بــاســتــثــنــاء نـ

الــقــومــي الإجــتــمــاعــي ســلــيــم ســعــادة 
الـــذي أنـــزل زجـــاج الــســيــارة للتحدث 
الى المتظاهرين، لكنه تعرّض للرشق 
بـــالـــحـــجـــارة، وأصـــيـــب بـــإحـــداهـــا، ما 
استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

فــي الـــداخـــل اقــتــربــت عــقــارب الساعة 
مــن الــحــاديــة عــشــرة والــثــلــث. لــم تكُن 
الــجــلــســة قـــد بــــدأت بــعــد بــســبــب عــدم 
ــردّد أن عـــدداً من  اكــتــمــال الــنــصــاب. تــ
فــي المجلس، لكن  بـــاتَ ليلته  الــنــواب 
قـــاعـــة الــهــيــئــة الــعــامــة بــعــد وقــــت من 
مـــوعِـــد الــجــلــســة لـــم يــدخــلــهــا إلا 45 
وكتلتي  القوي«  »لبنان  لتكتل  نائبا 

ــتــــحــــريــــر« و »الــــوفــــاء  »الـــتـــنـــمـــيـــة والــ
ــة الــــــى الـــنـــائـــب  ــ ــافـ ــ ــقــــاومــــة«، إضـ ــلــــمــ لــ
جميل السيد. في هذه الأثناء، سادت 
ــالــــة مــــن الـــبـــلـــبـــلـــة أروقــــــــة المــجــلــس  حــ
ــن عـــدم  بــســبــب تـــــــداول مـــعـــلـــومـــات عــ
و»اللقاء  ستقبل« 

ُ
»الم كُتلتي  مشاركة 

الـــديـــمـــقـــراطـــي«، بــيــنــمــا حــبــسَ نـــواب 
أنفسهم  الــقــويــة«  »الجمهورية  كتلة 
الــقــاعــات بانتظار اكتمال  فــي إحــدى 
 الــجــرس ودخــل 

ّ
الــنــصــاب، وفــجــأة رن

جميع الذين نجحوا في الوصول الى 
المجلس، باستثناء نواب القوات.

افــتــتــح الــرئــيــس نــبــيــه بــــري الــجــلــســة 

ورغـــم   .2020 آذار  فـــي  الـــيـــوروبـــونـــد 
ــتــــداء الــــذي تـــعـــرّض لــــه، لـــم يــحِــد  الاعــ
ســعــادة عــن أسلوبه الــذي يتبعه في 
الجلسات، من خال توصيف الواقع 
بــلــغــة شــعــبــيــة واضــــحــــة وصـــريـــحـــة، 
فـــقـــال إن »نـــصـــف الــــودائــــع بـــالـــدولار 
صُـــــرف، ومــــا حــصــل لــيــس )كــابــيــتــال 
كونترول( بل حجز للأموال«. حصر 
سعادة كامه بالأزمة الراهنة مسلطا 
الـــــضـــــوء عــــلــــى مــــصــــدر الــــــوجــــــع، أي 
الهندسات  ذ 

ّ
نف الــذي  لبنان،  مصرف 

المالية، وسحب السيولة من المصارف 
الــلــبــنــانــيــة وحـــــاول كــبــح الــصــرافــن، 
ــت ســعــر الــــدولار في 

ّ
مــا أدى إلـــى تــفــل

نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف«. وأوضــــــــح ســـعـــادة 
ــمـــاش الاقـــتـــصـــادي،  ــنـــد الانـــكـ ــه »عـ ــ أنـ
تــضــخ المـــصـــارف المـــركـــزيـــة الــســيــولــة 
العكس يحصل  ولكن  الاقتصاد،  في 
 عــن »المــحــاســبــة... 

ً
فــي لــبــنــان«، ســائــا

فلنبدأ بــوزارة المالية منذ الاستقال 
إلـــى الـــيـــوم، مـــن حــاســبــهــا؟ أشــهــد أن 
ــواب لـــيـــس فــــي حـــوزتـــه  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الإطــــاق متعلق بقطع  عــلــى  رقـــم  أي 
سعادة.  أكــد  وتدقيقها«،  الحسابات 
أمـــــا مــــعــــوّض، فـــقـــد دعـــــا الـــــــدول الـــى 
الاعــــتــــراف »بــالــحــقــيــقــة المـــوجـــعـــة أن 
دولـــتـــنـــا أفــلــســت واقـــتـــصـــادنـــا انــهــار 
ــــي نـــتـــنـــكّـــر فــيــه  ــافـ ــ يــــــوم إضـ ــــل  وأن كـ
ــبـــح إمـــكـــانـــيـــة  ــقـــة تـــصـ ــيـ ــقـ لــــهــــذه الـــحـ
أكبر  الإنــقــاذ أصعب وأطـــول والكلفة 

بأضعاف«.
استؤنفت  التي  المسائية  الجولة  في 
ــن بــعــد  ــ ــة الـــخـــامـــســـة مـ ــاعــ عـــنـــد الــــســ
جابر  ياسن  الــنــواب  تحدث  الظهر، 
ــاد الـــصـــمـــد وجـــــــــورج عــــــدوان  ــ ــهـ ــ وجـ
وزيــاد حــواط وفــادي سعد وهاكوب 
تــريــزان. وبعد جلسة استمرت نحو 
ثــمــانــي ســـاعـــات حــضــرهــا 84 نائبا 
من أصل 128، أعلن الرئيس بري أن 
الثقة  63 نائبا صوتوا لصالح منح 
الجديدة، مقابل رفض 20  للحكومة 
ــد، فيما  ــ مــنــهــم وامـــتـــنـــاع نـــائـــب واحــ
بــرز مــوقــف جــديــد لرئيس الحكومة 
الـــذي يعتبر مــن مــؤيــدي خــيــار دفــع 
ــار إلــى  ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد، إذ أشــ
الموجودات  على  الحفاظ  »نريد  أننا 
مــــن الــــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة، مــــن أجـــل 
أولويات الناس من السلع الحيوية، 
مـــثـــل الأغــــذيــــة والأدويـــــــــة والــــوقــــود، 
ــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــد أبــلــغــنــا حـ ــ وقـ
كل  »نــدرس  الثوابت«، مضيفا  بهذه 
الاحــتــمــالات لــلــتــعــامــل مــع الــســنــدات 
الدولية المستحقة السداد هذا العام«.

عنف الجيش في 11 شباط:

استياء أميركي من أداء المؤسسة

 سقف التركيز على مرحلة ما بعد منح الحكومة الثقة )مروان بوحيدر(
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القوي الأوحد لقائد الجيش. 

ما هي الرسائل العسكرية 

ل وما هي 
ّ

وراء هذا التحو

ة الفعل الأميركية؟
ّ

رد

 )مروان بوحيدر(

w
w

w
.m

e
m

o
ry

a
tw

o
rk

.o
rg




